
الجمعي قاسمي

 تونــس – فرضت الاتفاقية العســـكرية 
والأمنيـــة التـــي وقعهـــا رئيـــس حكومة 
الوفاق الليبية فائز السراج، مع الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغان، ســـياقات 
جديـــدة للملـــف الليبـــي، وســـط غضب 
شعبي ورســـمي من اتفاقية تتيح لأنقرة 
اختراق أجواء ليبيا وأراضيها ومياهها 

الإقليمية دون إذن.
وأعلنت الرئاســـة التركية، الخميس، 
أن حكومة الوفاق وقعت اتفاقا عســـكريا 
جديـــدا مع تركيا الداعمة الرئيســـية لها 
في نزاعهـــا مع الجيـــش الوطني بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وقالـــت الرئاســـة التركيـــة إن اتفاق 
تم توقيعه،  ”التعاون العسكري والأمني“ 
مســـاء الثلاثاء، خلال لقاء في إسطنبول 
بين الرئيـــس أردوغـــان ورئيس حكومة 

الوفاق فائز السراج.
وأوضح مدير الاتصال في الرئاســـة 
التركيـــة فخـــر الديـــن ألتـــون أن النص 
الجديد هو ”نســـخة أوســـع مـــن الاتفاق 
بين  الإطـــار للتعاون العســـكري المبرم“ 

البلدين.
وأكـــد أن الاتفـــاق الجديد ”ســـيعزز 
العلاقات بين جيشـــينا“، مشـــيرا إلى أن 
”اســـتقرار ليبيا يرتدي أهمية كبرى لأمن 

الليبيين ولمكافحة الإرهاب الدولي“.
وأعلن المكتب الإعلامي للســـراج في 
ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أن فائز 
السراج التقى الرئيس التركي في أنقرة، 
للتوقيع علـــى مذكرتي تفاهـــم إحداهما 
حول التعـــاون الأمنـــي، والثانية مذكرة 

تفاهم في المجال البحري.
وأثار الغموض الذي يحيط بالاتفاقية، 
وبنودهـــا التـــي لا تزال ســـرية، مخاوف 
مـــن أن تعبّد هذه الاتفاقيـــة الطريق أمام 
التدخل العسكري التركي العلني لحماية 
الميليشيات المسلحة في طرابلس، وذلك 
بعـــد تزايد الضغـــوط الدولية على أنقرة 
لوقف تزويد تلك الميليشـــيات بالأسلحة 
والطائرات المســـيرة لغياب أي مســـوغ 

قانوني يبيح لها ذلك.
وأكد أردوغـــان في يونيـــو الماضي 
أن تركيا تزود حكومة الوفاق بأســـلحة، 
معتبـــرا أن تلـــك المعـــدات العســـكرية 
ســـمحت لطرابلـــس 

”بإعادة التـــوازن“ فـــي مواجهة الجيش 
الليبي.

وحذرت مصادر سياســـية وشـــعبية 
ليبية من أن هذه الاتفاقية تشرّع لتقسيم 
ليبيـــا ورهن جزء من أراضيها إلى تركيا 
التـــي لا تتوقف عن التورط عســـكريا في 

أكثر من جبهة.
واعتبر مجلـــس النـــواب الليبي في 
بيـــان لـــه أن الاتفاقية تهـــدف إلى تزويد 
الميليشيات الإرهابية بالسلاح، و“تسمح 
للجانـــب التركـــي باســـتخدام الأجـــواء 
الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، 
وهو مـــا يمثل تهديدا حقيقيـــا وانتهاكا 

صارخا للأمن والسيادة الليبية“.
وحـــذر المجلـــس مـــن أن ”الاتفاقية 
تمثل تهديدا تركيا للأمن العربي وللأمن 
والسلم في البحر المتوسط، وهي خطوة 

ترقى إلى تهمة الخيانة العظمى“.
ولم تكشـــف حكومة الوفـــاق الليبية، 
ومعهـــا النظـــام التركـــي عـــن تفاصيل 
مُذكرتي التفاهـــم وبنودهما، حيث التزم 
أبعادهمـــا،  حـــول  الصمـــت  الجانبـــان 
وذلـــك في الوقت الذي يؤكـــد فيه الفرقاء 
الليبيون أن ما تم توقيعه في إســـطنبول 
هـــو اتفاقية تتعلق بـ“الدفاع المشـــترك“ 
ســـتكون لها تأثيرات مباشـــرة في رسم 

ملامح المرحلة المقبلة.
ولـــم تُبدد تصريحات محمد ســـيالة، 
وزيـــر خارجية حكومة الوفاق، المخاوف 

التـــي أثارتها هذه الاتفاقيـــة لدى جميع 
الفرقـــاء الليبييـــن، وكذلـــك دول الجوار 
التي تخشى أن تكون في دائرة الأجندات 

التركية التوسعية المشبوهة.
وزعم ســـيالة فـــي تصريحاتـــه التي 
بثتها، مساء الأربعاء، قناة ليبيا الأحرار، 
التـــي تبث من تركيـــا، أن مذكرة التفاهم 
مع تركيا في المجال البحري ”ستســـاهم 
في حماية الســـيادة الليبية في ما يتعلق 
بالمناطق البحرية للدولتين المتقابلتين 

على البحر المتوسط“.
وامتنع فـــي المقابل، عن التطرق إلى 
التعـــاون الأمني والعســـكري مـــع تركيا 
التي نصت عليه، مذكرة التفاهم الثانية، 
وذلـــك في الوقت الـــذي ارتفع فيه غضب 
الفرقاء الليبيين في شـــرق البلاد، الذين 
اعتبروا أن ما أقدم عليه الســـراج وفريقه 
الحكومي، هو ”خيانة موصوفة للوطن“.

وقال طـــلال الميهـــوب، رئيس لجنة 
الدفـــاع والأمن القومـــي بمجلس النواب 
(البرلمـــان)، الليبي، في اتصـــال هاتفي 
مـــع ”العرب“ مـــن مدينة بنغازي بشـــرق 
ليبيـــا، إن مـــا قـــام بـــه فائـــز الســـراج 
”خيانـــة لا تُغتفـــر، ولا يمكـــن فصلها عن 

ســـياق ممارسات حكومة الســـراج التي 
تحولـــت إلـــى رهينـــة لـــدى ميليشـــيات 
مُســـلحة تســـعى إلـــى ترســـيخ أجندات 
النظام التركي الخفية منهـــا والمُعلنة“.
واعتبر أن السراج بتوقيعه على مذكرتي 

التفاهـــم المذكورتيـــن يكـــون قـــد ”أقدم 
علـــى بيع ليبيـــا للأتـــراك، وتهديد الأمن 
القومـــي الليبي بشـــكل خـــاص، والأمن 
القومي العربي، والأمن والسلم في البحر  

المتوسط بشكل عام“.
”الاتفاقيـــة  قائـــلا  اســـتدرك  لكنـــه 
تبقـــى مـــع ذلك لا تُســـاوي الحبـــر الذي 
كُتبـــت به، لأن الليبيين لـــن يعترفوا بها، 
وســـيتصدون إلى تبعاتها، ولكل أدوات 

المشروع التركي التخريبي”.
وقبل ذلك، رفضـــت الحكومة الليبية 
المؤقتة، برئاســـة عبدالله الثني، ما أقدم 
عليه الســـراج، واعتبرت في بيان لها أن 
ذلـــك ”ســـيُحقق المطامع الاســـتعمارية 

لرجب طيب أردوغان في ليبيا“.
ووصفت فـــي بيانها مذكرات التفاهم 
المُوقعة بأنها ”غير شرعية لكونها مبرمة 
من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون 
والمحاكـــم الليبيـــة“، مُتهمة فـــي الوقت 
نفسه السراج بأنه ”يسعى لتحقيق مآرب 
الرئيـــس التركي أردوغان الاســـتعمارية 
وإعانتـــه علـــى تحقيق حلمه فـــي إقامة 
امبراطوريـــة عثمانيـــة ثانيـــة من خلال 

الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا“.
وتوقعت مصادر ليبية أن تطرأ خلال 
الأسابيع القادمة، تغيرات على المواقف 
الإقليميـــة والدوليـــة تجـــاه ليبيـــا، بعد 
توقيع الاتفاقية مع تركيا التي من شأنها 

تغيير موازين القوى في المنطقة.

 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
مطلعة عن خطـــة إيرانية لوضع المرجع 
الشـــيعي الأعلى علي السيستاني المقيم 
فـــي النجـــف تحت ســـيطرة ميليشـــيات 
عراقيـــة مواليـــة لها، بعدما بات يشـــكل 

خطرا كبيرا على نفوذها.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأكـــدت 
قـــاوم  ”السيســـتاني  أن  لـ“العـــرب“ 
ضغوطـــا إيرانيـــة رهيبـــة خـــلال الأيام 
القليلـــة الماضية، لإصـــدار فتوى تحرم 

التظاهرات“.
وبرغـــم الملاحظـــات التـــي يبديهـــا 
بشـــأن  اســـتحياء  علـــى  السيســـتاني 
ضـــد  الحكوميـــة  القمعيـــة  الإجـــراءات 
المتظاهريـــن، فـــإن قطاعـــا واســـعا من 
الجمهـــور العراقـــي بـــات يشـــكك فـــي 
فرضيـــة الفصل بيـــن المرجع الشـــيعي 

الأعلى والأحـــزاب السياســـية العراقية، 
واعتبارهمـــا طرفيـــن نقيضيـــن، بينمـــا 

يشكلان طرفا واحدا بمصالح متطابقة.
لكـــن عـــدم اصطفـــاف السيســـتاني 
خـــلال  علنـــا  الحكومـــة  جانـــب  إلـــى 
أزمـــة التظاهـــرات، يعـــد دافعـــا رهيبـــا 
لحركـــة الاحتجـــاج، ويحـــول دون تورط 
الميليشـــيات الموالية لإيـــران في عملية 

استهداف واسعة للمتظاهرين.
الإيرانية  القنصليـــة  إحراق  وســـهّل 
فـــي النجـــف، مســـاء الأربعاء، مـــن قبل 
متظاهريـــن غاضبين على إيـــران تنفيذ 
خطتهـــا عبر ميليشـــيات تابعة للحشـــد 

الشعبي.
وأكـــدت المصـــادر علـــى أن إحـــراق 
القنصلية الإيرانية عجل دخول الحشـــد 
نفـــوذ  وخنـــق  النجـــف  إلـــى  الشـــعبي 

السيســـتاني، وهي الخطوة التي تفصل 
الحكومة عن قمع الاحتجاجات.

السيســـتاني  أن  الإيرانيون  ويـــدرك 
لا يمكـــن أن يفرط بشـــعبيته الكبيرة في 
صفوف شـــيعة العراق من خلال السماح 
للحكومـــة بقتـــل المتظاهريـــن، لكنـــه لا 
يســـتطيع أيضا أن يتخلى عن مصالحه 
السياســـي  بالنظام  المرتبطة  الوجودية 

العراقي.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن الصبـــر 
الإيراني على السيســـتاني أوشـــك على 
نهايته، وأن طهران ســـتتعامل مع كل من 
لا يقفون إلى جانبها على أنهم أعداء، بما 

في ذلك المرجع الشيعي الأعلى.
وبدلا من أن تواجهه، ســـتتجه إيران 
للســـيطرة علـــى مدينـــة النجـــف، معقل 
السيستاني والحوزة الشيعية العراقية، 

من خلال قوات الحشـــد الشـــعبي، التي 
أعدت خصيصا لمثل هذه المهام.

وأحرق محتجـــون غاضبون قنصلية 
إيـــران فـــي مدينة النجف المقدســـة لدى 
الشـــيعة، حيث يقع مرقـــد الإمام علي بن 
أبي طالب، الأب الروحي للمذهب الشيعي 

في التراث الإسلامي.
وكانت قنصلية إيران في مدينة كربلاء 
المجاورة، حيث مرقد الإمام الحسين بن 
علـــي بن أبي طالب، رمـــز التضحية لدى 
الشـــيعة في العـــراق والعالـــم، تعرضت 
للحرق هي الأخرى على أيدي متظاهرين، 

قبل أسابيع.
وبدا واضحـــا أن الإيرانيين يريدون 
إرســـال رســـالة قويـــة ردا علـــى إحراق 
قنصليتهـــم في النجف، من خلال ارتكاب 

مجزرة في مدينة أخرى، هي الناصرية.

وقـــال نشـــطاء عراقيـــون إن طهران 
انتقمـــت لقنصليتها في النجف من خلال 
الدفع بميليشيات عراقية موالية لها إلى 
قتـــل المتظاهريـــن فـــي الناصرية، حيث 
فتح مســـلحون النـــار علـــى المحتجين 
فـــي المدينـــة الجنوبية، مســـاء الأربعاء 
وصباح الخميـــس، وقتلـــوا أكثر من 20 

شخصا منهم، وجرحوا العشرات.
القنصليتيـــن  إحـــراق  يبـــدو  ولا 
الإيرانيتين في أشـــد المدن قدســـية لدى 
الشـــيعة، أمرا عابرا أو تعبيرا عن غضب 
سريع الزوال، بل هو إعلان موقف شعبي 
صريح مناهض لنفوذ طهران، التي رعت 
الأحـــزاب السياســـية المتهمـــة بصناعة 
التخلـــف فـــي العـــراق وترويج الفســـاد 
الإداري والمالـــي وتدمير فكـــرة الانتماء 

الوطني لدى العراقي.

وحتى بعـــد أن أحـــرق المتظاهرون 
قنصلية إيران في النجف، لم تشأ القوى 
السياسية العراقية الخاضعة لطهران أن 
تميز نبـــرة الغضب في صوت الشـــارع، 
بل راحت تكيل التهم للمندســـين وتتوعد 
بمحاسبة المتسببين في كل هذه الأعمال.

وتُظهر إيران أنها تتعامل باستخفاف 
مـــع الاحتجاجات العراقية بحيث أنها لم 
تعمد إلى غلق سفارتها وقنصلياتها ولم 
ترحّل دبلوماســـييها وعوائلهم كما تفعل 
الدول الحريصة على ســـلامة مواطنيها 

الذين يعملون في المناطق الخطرة.
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السراج يرهن أمن ليبيا باتفاق عسكري غامض مع تركيا

طهران باشرت تنفيذ خطة لبسط نفوذ الميليشيات على مدينة النجف

البرلمان الليبي: الاتفاقية تسمح لأنقرة باستخدام أراضي ليبيا وأجوائها دون إذن
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مائدة أردوغان أصغر من طموح الليبيين

باسيل يفصل حكومة 

على مقاس مصالحه 

مع حزب الله 

ص٢، ٣، ٨

الجمعي قاسمي

قمع دموي يدفع احتجاجات العراق 

ع الحرب الأهلية
ّ
نحو مرب

ص٣أخبار

 طرابلــس – أحبـــط الجيـــش الليبي 
مســـعى حكومة الوفاق في الســـيطرة 
النفطيـــة  الحقـــول  أهـــم  أحـــد  علـــى 
بالجنـــوب والذهاب إلـــى مؤتمر برلين 
وفـــي يدهـــا ورقـــة الحقـــول النفطية 
لتحســـين الاعتـــراف الدولـــي بها بعد 
أن مالت الكفة لفائدة خصمها المشـــير 

خليفة حفتر.
وقـــال الجيش إنه طـــرد مجموعات 
مســـلحة من حقل الفيل النفطي البالغة 
طاقتـــه 70 ألف برميل يوميا بعد شـــن 
غارات جوية على المنطقة، مما تسبب 

في توقف الإنتاج.
وشـــن الجيـــش هجومـــا مضـــادا 
استعاد فيه السيطرة على الحقل ”750 
بعد ساعات  كلم جنوب غرب طرابلس“ 
من المعارك نفـــذت فيها ضربات جوية 
مكثفة، أدت إلى انســـحاب المجموعات 

المهاجمة.
المتحدث  المســـماري،  أحمد  وقال 
باســـم الجيش الليبي إن قواته طردت 
مجاميع مســـلحة وإنها تقـــوم بتأمين 

الحقل.
ولـــم يكـــن اســـتهداف حقـــل الفيل 
معزولا، ما يؤكد شـــكوكا بأنه يأتي في 
ســـياق خطة منســـقة، فقد قال مسؤول 
عسكري في الجيش الوطني الليبي إن 
طائرات هليكوبتر مـــن طراز إم آي-35 
اســـتهدفت الخميـــس قـــوات تشـــادية 
معارضـــة كانت تتأهـــب لمهاجمة حقل 
الشرارة النفطي أكبر الحقول في ليبيا.
وفي وقت ســـابق من الأسبوع، قال 
مهندســـون بحقـــل الشـــرارة إن إنتاج 
الحقل اســـتقر على نحو 280-300 ألف 
برميـــل يوميا وإن الوضـــع الأمني في 

الحقل جيد.
وتستضيف ألمانيا في 10 ديسمبر 
المقبـــل، جولـــة رابعة ضمـــن جولات 
الحـــوار مـــع الـــدول التســـع المعنية 
بالأزمـــة الليبيـــة، في محاولـــة جديدة 
لتذليـــل العقبـــات التي تراكمـــت أمام 
المؤتمر الدولي التي تخطط له، والذي 

تأجـــل لأكثر مـــن مرة بســـبب اختلاف 
الحســـابات بين الدول الغربية المعنية 

بالملف الليبي.
وتراجعـــت أجـــواء التفـــاؤل التي 
صاحبـــت إعـــلان ألمانيا عقـــد مؤتمر 
دولـــي، وباتت تواجه القمـــة التي كان 
من المقـــرر انعقادها فـــي برلين نهاية 
نوفمبـــر  وبدايـــة  الماضـــي  أكتوبـــر 
الجاري، عقبات كبيرة أثرت سلبا على 
التقديرات المؤيدة للمؤتمر، وقادت إلى 

فقدان الحماس له.
وأعلنت المؤسســـة الوطنية للنفط 
في ليبيـــا في بيان نشـــرته، الخميس، 
عبر صفحتها الرســـمية في فيســـبوك 
”نؤكد اســـتئناف الإنتاج في حقل الفيل 
بعد توقف الأعمال العسكرية بالحقل“.

وقالـــت إنـــه لـــم يتعـــرض أي من 
بالرغـــم  لإصابـــات،  الحقـــل  موظفـــي 
مـــن تعرض بعـــض المنشـــآت لأضرار 

بسيطة.
وقـــال مصطفى صنع اللـــه، رئيس 
مؤسســـة النفط في هذا الصدد، ”أذكر 
جميع الأطراف بأن حقول النفط والغاز 
هي المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، 
والحفـــاظ عليهـــا يصب فـــي مصلحة 
الشـــعب، لذلك يجـــب ألا يتـــم التعامل 

معها كأهداف عسكرية“.
قتـــال  عمليـــات  ”أي  أن  وأضـــاف 
بالقـــرب مـــن أي من منشـــآتنا تجبرنا 
على وقـــف الإنتـــاج، ضمانا لســـلامة 
موظفينا“، مشيرا إلى أن ”الضرر يطال 

جميع الليبيين“ بتوقف الإنتاج.
ويقع حقل الفيل في منطقة حوض 
مـــرزق الغنيـــة بالنفـــط، على مســـافة 
750 كلـــم جنوب غـــرب طرابلس، ولديه 
احتياطـــي يتخطى 1.2 مليـــار برميل، 

بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.
وتدير الحقل البالغ إنتاجه 70 ألف 
برميـــل يوميا بالشـــراكة مع مؤسســـة 
النفط شـــركة إينـــي الإيطالية. ويضخ 
الحقل الخام إلـــى مرفأ مليتة في غرب 

ليبيا.

حكومة الوفاق تفشل 

في حمل ورقة حقول النفط 

إلى برلين

الاتفاقية خيانة 

غتفر والليبيون 
ُ
لا ت

سيتصدون لتبعاتها

طلال الميهوب

أول

حنين عراقي ملتبس 

في مهرجان 

القاهرة السينمائي

ص١٦

مسيرة التغيير 

في الجزائر عالقة 

عند عقدة الانتخابات

ص٦
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